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الحياةفيومواقصولحظاثذكرياثثمة

ذلكمنهاالجميلإخفاغأونسيائهايستعصي

كئابمعتفاعليومنحياتيمناستخلصئهما

العالمتفيوسواهمالعربمنوفئانين،وأدباء

أقاومكيفنفسيأعفموأناذلكاستخلصث

الثقافية،حياتنافيالسائدئنوالإلغاءالجحوذ

أننياذعاءمنبسورءيحمينينفسيأحيطحتى

الحياةهذهبناءفيغيريإلىبحاجةأكنلم

واللحظاتالذكرياتلكنأنااليوتمهيالتي

الاستحضارإلىعودتهاوقتتنتظروالمواقف

وقيم،وزمن،حياةءبشريةسياقفيوالتأفل،

.اليومنعيشهالذيالزمن

منأيقظثصدمةدرويشمحمودوفاةوكانت

ثلاثينمنأكثرعبروإئاهتقاسمئهاعوالتمجديدش

وتونسوبيروتوالمحضديةالرباطبينسنة،

فيهالناكانتأخرىوبلادءمدنيمعبرأو،وباريس

جميجها،الحالاتوفي.وندواتمشتركةلقاءاث

منالأولىالأيامخلال،يتجاذبمضىماظل

يكونأندونالأسبقيةمكانعئا،محمودرحيل

أقذمأنأريدهنا،،أننيعلى.ذلكفياختيازلي

العربيةثقافتنافيالفريدةالوقائعمنشيئا

أعني.بأنفاسءملحميةمغاعشناهاالتيالحديثة

الجديدةالثقافةلمجلةدرويشمحموداستضافة

تاريخءذاثاستضافةوهي.الكرملمجلةفي

وفي،القديمةالثقافيةحياتنافيعريقثقافيئ

أيضناهيثم.الحديثةالإنسانيةالثقافة

بالقيمالتشئثفيالدلالاتأبعذلهااستضافة
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يستضيفدوويشمحمود

"الجديدة"الثقافة
ث!ئي!ثصحهثى*

منالاختفاءفيآخذةلأنهاالأبعدوالدلالاتالتاريخمرتبةأعطيهاالعليا"الثقافية

الثقافةتاريخلؤثثلطخةأنهامنهمظئآعليهانادمونمثقفونفثمة.الحاليةسيرتنا

لمثقفين!وا

البداية.منلنبدأ

وإلى.عنهامسؤولأمديزاكنث،فنية،فكرية،أدبية،مغربيةمجلةالجديدةالثقافة

الرابع،حتىالأولالعددمنالمسناويمصطفى:بالفكرةمؤمنةتحريرهيئةجانبي

المسناويمصطفىوعاد،الخامسالعددفيبرشيدالكريموعبدالبكريومحمد

اللهعبدوانضئم،السادسالعددمعسراحهإطلاقبعدالثلاثةنحنجانبناإلى

عبدالعددهذامعانسحبفيما،التاسعالعددمنابتداءالتحريرهيئةإلىراجع

هيئةإلىالعشيريمحمدوانضئم،وقتهمنالمسرخيأخذكانلجابرشيدالكريم

انطلقت.والعشرينوالعشرين/السايعالسادسالمزدوجالعددمنابتداغالتحرير

عنغابت.سنواتعشزالصدورفيواستمزت،الأولبعددها7491سنةالمجلة

يناير4يومالبصريإدرش!السابقالداخليةوزيزآصدرحينالثقافيةالحياة

التوقيفنتيجةوهنالداميةالبيضاءالدارأحداثإثرعلىبتوقيفها،أمزا8491

منوحجزها8391ديسمبرفيصنذزكانالذيالثلاثينالعددنسخمصادرةتفت

وماالمغربيةالمجلةهذهعرفأنلهيسبقلملمنيكفيلااختصازوهذاالسوق

السبعينياتبين،المغربيةالثقافةمشتحركئةصإحداثفيدؤيىمنلهاكان

كئابءمعفيهاويشاركونالمجلةيتابعونعربومثقفونكئافيكان.والثمانينيات

حريةلحقمصادرةكانوتوقيفها.العالممنكئابصأومغاربةوفئانينوأدباء

الجماعي.العذابسنواتمنبمرحلةءأخرىإيذاتاوكانالتعبير،

منعلينايتوافدالمجلةمعالتضامنأخذوالحجز،التوقيفخبرذيوعبمجزد

المطبعةالشرطةاقتحاممنمرعوبينفكئاالمجلةفينحنأما.ومؤشساتأصدقاء

تحةالذي،والثلاثينالحادي،المواليالعددملصبهانهئئكئاالتيالمواذواحتجاز

،المغربفيالثقافيةبالمسألةخاصنعدذوهو"الثلاثينالعددفيمواذهعنالإعلان

،المغربفيالتنث!كيليةالفنونمنلكلسابقةصأعدادصفيملفاتصخحئصناكئاأنبعد

الراهنوالوضع،والكتابة،والإفريقيةالعربيةوالسينماعددثن(،)فيالأدبيوالنقد



والسلفية،العربيالعالمفيالفلسفيللفكر

وبيروتخاصن(،)عددالسلفيوالخطالب

(،لبيروتالإسرائيليالغزو)عنالشهادة

الملص.اللاتينيةأمريكافيالقصيرةوالقصة

اشتغلناكئاالمغربفيالثقافيةبالمسا"لةالخاصن

قيمةذاتمواذويتضفنشهور،لعدةعليه

ودراسات،ومستفيضةمفصئلةحوارات:رفيعة

حضوزهاأسما?لهاطرفمنوشهادات

المغربيةالت!قافةتخصنتاريخيةووثائق،النوعي

مسارنافيمعهوذايكنلمشيء.الحديثة

،مجهوداتكفئنامواذ.المغربفيالثقافي

الكتابكبارمنمجموعةلإنجازهامعناوتعاؤن

أنفسناعلىفيهااعتمدناكما،المغاربة

مرعوبينالملص.هذالإنجاحالمحدودةوإمكانياتنا

علىنتوفرنكنلملأنناالعدد،مواذحجزمنكئا

قسمنقلأنأوالمواذ،جميعمنثانيةئسخص

عملأمناتطفبالتسجيلآلةمنفيهاالحوآرات

نأالشرطةبإمكانوكان.لأيامءمتتاليةمرهدا

أفيالمقابلفيلديناوليسالمواذةجميغتحجز

قوةءلاستردادها.

التوقيف،علىالحداذيبلغالذيالحزيق،بين

مجهود،منأكثزهوماتدميرمنوالرعب

وأنا.ينامبجسدءلادخلث.المطبعةإلىسارعث

المطبعة،صاحدثالمواذ.فقدانمنرعبيأكتم

كان،سابقانقابيئصديقوهو،بنشرةالحابخ

النتمرطةأماملوجهوجقاالوقوفحياةمتعؤذا

الأولىالضمانةوهو،والقانونالحقبكلمات

المخصئصالمكانإلىتطفعثالمواذ.ضياعلعدم

يديووضعثبادرث.ملفاتفرأيثللتصفيف

لونهخلالمنليتبئيئالذي،الأولالمل!على

المواذمنبجملةفإذافتحئه،.المجلةمل!أنه

ليفقال،الأخرىالمواذعنسأالث.موجودة

المسناوي.مصطفىحوزةفيإنهابنشرةالحابخ

لموأخرىالتصحيخ،تنتظرمصففةمواذكانت

هيكماالموجودةالمواذحملث.بعدتصفص

أمربأفيتتوصئللمالتي،المطبعةوغادرث

الطبع.عنبالامتناع

-3-

أفكزوأناالمبىالي،الأسبوعمنالاثنينمساءفي

العدذهذاأنقذوكيفبالمواذعمفهيمكنمافي

تونس.منالهاتصرنبه،خفميطالالذي

مصيرعنيسألنيوهودرويشمحمودصوث

نيقوسيافي"الكوما!!إنيقو!محمود:تونسىمنالهاتفرن

!المغربمن"الجديدةالثقافة)ألاستفافةمستعذة

،موجودةأنهالهذكرث.وصلهقدالمنعخبزكان.المجلةمنالجديدالعددمواذ

أفيدونومن،مباشرة.المغربفيالثقافيةبالمسطعيةخاصئةوهي،بحوزتيوأغلبها

عددهافيالجديدةالثقافةلاستضافةمستعذةالكرملمجلةإنليقالتلكؤ،

الخميس،يوتمالبيضاءالدارإلىشخصثأآتيأن"يمكنني:أضافثمالجاهز.

لهوقلثبحرارةشكرئه."السبتيوملأعوذيومينحدودفيمنكالمواذوأستلتم

فيالعملإتمامعلىأصدقائيمعوسأعملالمطار،فيانتظارهفيسأكونإنني

النهائي.للتصفيفجاهزايكونحتىالمل!

اللهعبدآخبرثمحمود،معالمكالمةانتهاءإثروعلى،ذاتهالمساءفيأنتظر.لم

الصباحفيقادثمبأنيالعشيريومحمدالمسناويومصطفىالبكريومحمدراجع

وأنا.والعنتميريوالبكرياللهعبد:اجتمعنااللهعبدبيتفي.الثامنةقبلالباكر،

درويشمحمودموقصواعتبزنابالنبإ،معيففرحوا،الاستضافةشانفيتكلمنا

بسرعةاتفقنا.بالذاتالعدليوهذاالجديدةالثقافلأإبادةيريدونفنعلىانتصازا

احتراقاالعددفيالمشاركينرأيوأخذ،المسناويبمصطفىالاتصالعلى

الموعدفيالملصبإعدادللقياممشتركةخطيماعلىائفقناكما.بناوثقتهملإرادتهم

نيقوسيافيوالإخراجالتصفيفإعادةعندتقنيئمشكلأفيئطرخلاحتىالمحذد

متطؤعينوأضفنابينناالعملوزعنا.الكرملمجلةفيهاتصثدركانتالتي،بقبرص

مقروء،غيزيكونيكادبخطمكتوبةلكونهامواذكتابةإعادةفيلمساعدتنا

العددفيللمواذئعذهكئاماوفقالمجموعولترتيدب،المصففةالمواذولتصحيح

شهرين.بعدالبيضاءالدارفيصدوزهالمرتقبمنكانالذي

مباشرةوائجهناالمطارفياستقبلئه.تونسمنمحمودوصلظهزاالخميسيوتم

به.قمنابمافرخاكان.توففدونمنتعملخلئةؤتجددخل،عندما.بيتيإلى

لوفرة،عنهاالتنازكقررناذلكوبعد-عنهافسألمعفقة،تزاللامواذهناككانت

من،المتواصلالعملمنيومان.لهامستعدئيئآنذاكنكنلملتعقيداقيوتجثتاالمواذ

صافيةالسماءنرى.ونضحكنعملالمساء.فيوقتآخرحتىالباكرالصباح

الحفزتحتاججرداء،أرضيفيكنزعلىعثزنالوكماكئا.العملونتابعأمامنا

المواذوالسجائر..والأتاي.القهوةكؤوش.التعبمنتشتكيانلا،صلبتينبذراعثيئ

ننجز.بماقزخاعيوننافيبريق.المفتوحةالكنزخابيةمثلتصبحمنهاننتهيالتي

نقومأوالكتابةنعيدونحنإليناينظر.يفارقنالايكادومح!مود.جميغاحازمينكئا

منليذعدعباراتعنيستفسر.يراجغهاأوويقرأهامواذيأخذ.بالتصحيح

كئابأسماءعنأومشاركينوتوضيحاتءعنمواذ،معلوماتءعنيطلب.صختها

وضحكائنا.فقراتأومقاطععلىيعفق.ينطم.معنايرتب.يغرفهملامغاربة

عشناهالذيالرعدتوننسىالوزير،السيذبهقامماننسىعملنافيفنحن:ترتفع

وفي،التحققمنقريدثالفريدالملصهذاإصدارفيحلفناالآنالمواذ.فقدانمن

بطريقةءئشرأنهلولهيتحفقأنبولممعهيكنلمالذيصداهالعدذمجلةءستعطي

العملمنيومان.والترتيبوالتنظيموالتصحيحالنقلفيدائدثعمفنا!عادية

مكتبتيمنمتفزقةجوانبفيأو،المكتبحولمتحفقونونحن.محمودبحضور

عنهابكلماتءتخففمحموديخاطبها.والمشروباتالاكلتهئئأمامة.البيتفي

.المفتقدةالقوةيعطينابهنقومكامالشيء.نحتاجلاونحنالعبء.
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،عشرةالثانيةالساعةحوالىصباخا،ال!شتيوم

آنجزناالتيالسرعةأصذؤلمجاهزاالملصكان

يدفيإلىيدفيمنينتقلالمل!أرىوأناالعملفيها

مهئأشيءكل،مادةمادة،درويشمحمود

القيامسوىمعهمايبقىلاوأناقةبوضوحص

عبدمعالمطؤلةالحواراتتلك.النهائيبالتصفيف

والعملالوطنب2الحركة"موضوعفيابراهيمالله

والتجديد،(،التقليد"عنكنوناللهوعبد،"الثقافي

،"كاتب"مساربخصوصالجابريعابدومحمد

لمقحاوز"الرواني"الأفقفيالعروياللهوعبد

غيزهولماتتعزضفيها،البحثأوتناوئهايسبؤ

الحديثةالمغربيةالثقافةفيمنسىأوفيهمفكز

الخطيبي،الكبيرعبدأيضتاهناكومثففيها

وأحمدالفغبي،اللطيفوعبدعياد،ومحمد

وأنا،القاسميومحمد،شبعةومحمد،الرضاوني

الثقافيوالتاريخ،العلميالبحثفيحقو4

والفنويق،الأدبيوالنقب،والقراءة،الوطني

بعنإييمامواذهانتقئناملصفيذلككلالتشكيلية

التفكيرلإعادةموشغاقدخلأيكونأنأجلمن

ونافذة،المغربفيالثقافيالتحديثأسئلةفي

أكثزالاقترابمنالعربالمثقفينلتمكينموشعة

نخبيماسعيومنالحديثالثقافيالمغربئعرفهمما

الىالمغربيةبالثقافةللانتقالوفئانيهكتابهمن

العربي.الثقافيالتحديثمعتتفاعلوضعيةص

الجذور

دل!يش(محمود)إلى

كئيباقضتيت

القصيدةشاغتتلثوقد

الرحيل.نصص

ضيغتذ،التيالبلادوب!ت

الجنول!،وبين

انتظارذ!يكون

شاعرايا

الوساوسنأطفأتة

...ليلةءقاتلةفي

..وتغفو.

فيك،الوقتذرا
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8491،ربيعفينيقوسيافيالصادرالوملمجلةمنعشرالحاديالعددوفي

مستقلمل!فيالعددمواذئشرث،التوقيفقرارمنفقطشهرينحوالىوبعد

)منصصفحة069في،11المغربفي"الثقافةبعنوانمغاالمجلتيناسستحت

ضمنالقاسميومحمدشبعةمحمدحنكلماذتيئعداما271(،صحتى111

جاء،مرنةتقديميةكلمةمحمودؤضتغوقدعشرالثانيالعددفي(1"أقواس

نتيجةإنجازهدتمالمغربفيالثقافيةالمسألةعنالخاصنالملص"هذافيها:

الزميلةتوففولكنالمغربيةالجديدةالثقافةومجلةالكرملمجلةبينالتعاون

فيؤتجذنا"الملفموضوعاتأهح!بنشرتنفردالكرملجعلالصدورعنالمغربية

ذلكوقوعلأنالمغوب،فيالعددتوزيعمنعتجئبفيذكيةرغبةالعبارةمرونة

وبالتاليالمل!،هذافيعليهيطلعواأنللمغاربةنريدكئاماوصولعدتميعني

علىالانتصازهيالعدداستضافةمبادرةكانت!ينفي،عليناالسلطةانتصاز

السلطة

وقت:فيوبيعثالمغربإلىوصلثنسخةآلافسبعةحدثا"العددتوزيغوكان

لأنهنسختهلشراءطنجةإلىالبيضاءالدارمنسافربآنهأخبرنيقنهناكوجيز

الدارمنكلفيالئسخنفادبسرعةمقارنةطنجةفيبيغهاتأخرنسخاأنسمع

ترك!تتشئج:أواستياءأفيعنالسلطةتعئرلموفاسومزاكشوالرباطالبيضاء

تستطعلملأئهاوإفابه،قمناماتعرفتكنلملأئهاإفا،السوقفييباعالعدذ

أتعزضنلم.المنعيستوجبالملصفيشيءولاالمغربخارجمنمجلةءقادمةصمنغ

ثم.المباشرةالمضايقةنوعءمنلأفيالمجلةفيأصدقائيمنواحدأىيتعزضنولم

بشكلءيوميئومراسلاتيوعلاقاتياتصالاتيكلفيمراقتاكنثأنيلاحقاعلمث

مراقبتيعنالنهايةفيتخفتالشرطةوآنسنة،لمدة

المجلة،معكريقاكان،التضامنموقفاتخاذفينبيلأدرويشمحمودكانوكما

وعشرينسبعةآنذاكبلغثالتيوقيمتهاالمجلةعلىالمطبعةديونبتسديدتكفلإذ

درهم.ألف

الجريغ.النشيذويغفو

تغفو،ماكنالأ

يبقىحلتمولا...4الفصو

غاربصمركبصسوى

السماءفيإمرأةنحو

رفي.الأوفي

أفلث:آعرف

فلسطيماتئسمى"كانت

"!شلسطينتسمىصارت

ترشحانيعصامباسل

فلسطين(من)شاعر

الجديدةالثقافةمنعدداستضافة

موقفعنتعبيزاكانالكرملفي

ومعثقافيةقضيةمعالتضامن

لمحمودأحتفظوأناالتعبيرحرية

وأظن،النبيلالموقفبهذادرويش

ففعللهستذكرهالمغربيةالثقافةأن

هئمتحملكانتمجلةصمعالتضامن

خفقوالمغامرةوالانفتاحالفيث

بينالعلاقةفيضرورفيهوما

لوكماالملصنشزوأبرز،المثقفين

ثقافيةصقوةيموجودعنيعلنبياتاكان

كماوالمشرقالمغرببينمترشخة

تحوكملصنشرمعالتضامنتزامن

الصحافةفارقةءفيعلامةإلى

المغربية.الثقافية

مقطوعةالعدداستضافةتكنولم

درويشمحمودعلاقةتاريخعن



أبرزبينمنمحمودكانفلقد.المغربيةبالثقافة

منتضيفهالمغربيةالثقافةآخذتبماالواعين

إلى،والبحثوالدراسةوالإبداعالفكرفيجديد،

منقريتاكانوهو.العربيةالثقافيةالحياة

بعددويرتبط،شخصيةمعرفةيغرفهم،المغاربة

دائاهمويتبادللهم،ويقرأ،الصداقةارتباطمنهم

لهميفتحأنعلىحريصتاكانولهذاالتقديز.

لهمقتخأنلهسبقكماالكرملمجلةأبوافي

فيتحريزهاترأشالتيفلسطينيةشؤونمجلة

والكئابالأدباءأنمعناهذلكوكان.بيروت

المغربفيجديدخطابءثقافيئبناءإلىالساعين

كتاباتهمعنيدافعصديقالكرملفيلهمأصبح

منالكرملوكانت!كربئآ.بهتنتشزمالهاويقذم

المغربيةءو،لكتاباتالإبداعاتهذهفيتجدجهتها

وجقاأوعنها،تبحثالتيشخصيتهامنجانتا

فيمتداولةتصبحأنلهاتريدالتيالثقافةمن

الحياةفيبل،الفلسطينيةالثقافيةالحياة

عموقا.العربيةالثقافية

زمنءكانفي4داهوماالاستضافةوفي

أفرادءبينالثقافيةالمقاومةيواصلفعلأالتضامن

أستعيدبهذا.وجرأتهمكفاءاتهمسوىلهمليس

وأالحنينلمجردأتذكرهالا،اللحظةتلك

في،إليهالالتفاثعلينامافهناكالتفاخر.

القصيدةنكتبفيهكئاالذيذاكمقا،الزمنين

فيثقةبئىوتئشر،الأخيرةقصيدئتاكأنها

جرأتنا،علىوالغاضبينلحريتناالمانعينمواجهة

علىالكتاقيوننشرنفقتنا،علىالمجلةونطبع

وفيشعرلةأمسييمافيللمشاركةونسافرنفقتنا،

علىيخطزأندونمننفقتنا،ثقافيةءعلىندوة

علىلنحصلتصثعدهسفح!بهنقومماأنبالنا

،بدوره،التضامنكانهنامنامتياز.منفعةءأو

الحرية.عطشيتقاشيملدلاليماحاملأ

فيقضيةءثقافيةمعدرويشمحمودتضافنلقد

يكنلمحياةلمحمودأنإلىينتميروهذا.المغرب

من4أشكالسلوكهكان.الناسأمامي!ثثهرها

مناطقوفيهو،بطريقتهكان:كذلكهو.المقاومة

لم.والمثقفينالكئابعددءمنومعوبلادبرمتنؤعة،

وأالثقافةأسئلةوبينبينهحاجزايضعيكن

أصدقاء.وعالمئآعربئآالتعبيرحريةأوضاع

هذايعرفونمكانمنأكثرفيدرويشمحمود

واحدكلأنفيشألا.حياتهمنالظليلالركن

فعلوحريتهاالثقافةكرامةأجللعنومثقفونكتاببهيقولماإن

والتعريف.التدوينإلىالآخرهويحتاج

معيتبادلهأوالأيامهذهينشرهقنومنهممذكزاته،فييثبتهفنمنهم.ذلكيتذكر

آخرين.

سطىوالنثريةالشعريةأعمائههيمثلماغنئة،المعنىبهذا،درويشمحمودحياة

من،فإنني،وأعمالهمالكتابحياةبينتخلطونلاالذينبينمنكنثوإذاالسواء.

منومثقفونكتافيبهيقومماأنيرؤنالذينمعوفاقصعلىآجذني،أخرىناحية

فعلفهو.والتعريفالتدوينإلىالآخرهويحتاجفعلوحريتهاالثقافةكرامةأجل

نأأجلمنحياتهموفئانونكئالثقضىالتيوالأفكارالأعمالأجلتضحيةءمن

إلىرؤيتهمليبد!لوا،العالممنمكانيكلفي،للحريةالمحئونالناشيتقاسمها

حياتهم.

يبقىأنأوذماالصورتلكمنوآنتخ!ث.المتشابكةصورهافياللحظةتلكأستعيذ

وهي،.ومواقفهسلوكهصميممنمقاومةبركانتقيممنلمحمودكانبماحئآاعتراقا

عبرالأحرارالمثقفينوعنالحزةالثقافةعنورثهماأجملمن،الحالبطبيعة

التيالعلياالكلمةكانالجديدةالثقافةمعالمشروطغيزفتضامئه-التاريخ

سلطة.موانعومنخصويممضايقاتمنلهتتعزضالمجلةكانتمابهاتجاوزنا

كنثوقا،المغربفيالجديدةالثقافةتعانيهكانتماجئذايعرفكانوهو

الحريةعنالدفاغيذعونكانواقنيبعلىممنهجتعذيبصمنأعانيهشخصئأ

تكونواولنأحرازاابقوا)الصذيقين:كلمةلناليقولأتىتضامئه.والديمقراطية

منمقبلآخر،سفربدايةكانتكلمة."الحريةأجلمنعذابكمفيوحيدين

ياكنتلماالوفاءغيزليوليس.الكلماتمعنىعنفيهأتنازكلمليليفي،المستقبل

فعلت.ومامحمود

محمدبئيس

المغوبمزرناقذشاعز

المغربى
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